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 حقوق المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر السيد محمد حسين  

 فضل الله "أنموذجا"  

 

 

 
: الملخص   

للمرأة دور في حركة حياة الإنسان الذي ينتج الحياة من موقع المعاناة والإحساس والحركة والاحتضان والعطاا  الاذي 

ا مان التعقيادات التاريفياة فاي حياتتاا فاي تعامام ااخارين معتاا، وفاي ن ارتت   ليتاا  لا يقف عند حد، وقد عاشت المارأة كييار 

، وقد وجدت أن السيد محمد حسين فضم الله من المفكرين الإسلاميين المعاصرين المدافعين عان  نساانية لإنسانياتتاواضطتاده   

المرأة وحقوقتا لذا اخترته انموذجا  لدراستي عن حقوق المرأة لأنني وجدتاه مساتدعيا  لقضااياها مان كافاة الجواناب التاي تتصام 

بحياتتا وشؤونتا المتنوعة كما كان واضحا  وجريئا  في تناوله قضية حقوق المرأة، انطلق السيد فضم الله في معالجة حقوق المرأة 

من منطلق  نساني، وقد انطلق من حقيقة ثانية لديه تحك  كم روايته وهو أن الإسلام ما جا   لاَّ ليؤكاد انساانية الانساان وبلورتتاا 

 وان  نسانية المرأة في الإسلام لا تبتعد في المعنى وفي الدرجة عن  نسانية الرجم.

 

: حقوق المرأة، مرتضى مطتري، ممد متدي شمس الدين، القرآن، الإسلام، الميراث، الطلاق، محمد حسين  المفتاحية الكلمات

 .فضم الله، العنف ضد المرأة.

 

 

Woman's Rights in Islamic Thought: Sayyed 

Mohammed H. Fadlullah as an Example 
 

 

 

 

Abstract : 
Woman has an important human role in the progress of life that results from misery, 

sensing, feeling and unlimited movement. Woman witnessed different challenges and historical 

complexities in her life including being suppressed by others and their bad treatment as well as 

their negative conceptions about her and her humanity. The researcher thinks that Sayyed 

Mohammed H. Fadlullah is one of the contemporary thinkers who defended the human rights of 

women. Therefore, I selected him as an example because he dealt with such aspects deeply and 

comprehensively. He started his tackling of woman's rigts from a humanistic basis. He originated 

his idea in Islam which focused on the humanity of woman and it is not so different from the 

humanity of man. 
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 المقدمة: 

للمرأة في حركاة الحيااة دور الإنساان الاذي يناتج الحيااة مان موقاع المعانااة والإحسااس 

والحركة والاحتضان والعطا  الذي لا يقف عند حد، وبذلك كانت الأمومة سر الإنسان في معناى 

روحية الجسد ونمو الطفم وفي حيوية الحنان وحركته العاطفة، وهي بعدُ الزوجة التي تنفتح على 

الرجم ليجد لديتا السكينة والطمأنينة الروحية ودفق العطاا  المفضاب باالمودة والرحماة، وهاي 

الإنسان الطاقة التي تملك معنى النمو والتقدم والإبداع في الفكر والعمم عندما تتتيأ لتا ال ارو  

 الواقعية التي تفجر طاقتتا في حركة الحياة.

وقد عاشت المرأة كييرا من التعقيدات التاريفية فاي حياتتاا وفاي تعامام ااخارين معتاا  

وفي ن رتت   ليتا واضاطتاده  لإنساانيتتا وتحويلتاا  لاى كمياة متملاة لا دور لتاا ساو  خدماة 

 الرجم.

و نَّ كييرا  من المجتمعات ما تزال تبعدها عن حرية الإرادة في اتفااذ قرارهاا السالبي أو 

الايجابي، وربما امتد  لى المسألة الفقتية بطريقة وبأخر  وهناك قضايا أخر  تتصام بالجواناب 

الحيوياااة مااان شفصااايتتا الإنساااانية وحقوقتاااا فاااي  دارتتاااا لأمورهاااا التعليمياااة والاقتصاااادية 

 والاجتماعية، مما يحتاج  لى علاج حيوي لذلك و عطا  المرأة كامم حقوقتا.

وكان السيد محمد حسين فضم الله من المفكارين الإسالاميين المعاصارين المادافعين عان 

 نسانية المرأة وحقوقتا، لذا اخترته أنموذجا لدراستي عن حقاوق المارأة لأنناي وجدتاه مساتوعبا 

لقضاياها من كافة الجوانب التي تتصم بحياتتا وشاؤونتا المتنوعاة، فضالا عان ذلاك كاان السايد 

واضحا  وجريئا  في تناوله قضية المرأة، فتاو يتمياز بكوناه تفصايليا  يعاايا الواقاع فاي امتداداتاه 

ويتجنب التن ير المجرد. وقد وقف سماحته طويلا  مع أدق التفاصيم المرتبطاة بواقاع المارأة فاي 

المجتمع الإسلامي وفي المجتمعات غير الإسالامية فتنااول بالبحال العلماي الموضاوعي شاؤون 

المرأة في مفتلف أدوار حياتتا وقدمّ رؤية الإسلام الأصيلة لكمّ مشاكلتا بما ينسج  ماع متطلباات 

الحياة المعاصرة وهي السمة التي يتمياز بتاا ساماحته حاين يعاالج قضاايا الواقاع المعاصار بكامّ 

تشعباّتتا ومستجداتتا وتعقيداتتا، بمنتج  سلامي أصيم. وهذا ما جعم جمتور الميقفين فاي العاال  

الإسلامي يحرص على الاستماع ارائه ومعالجاته لماا يطارف فاي السااحة مان مشااكم وقضاايا 

ثقافية وفقتية واجتماعية وسياسية تتصم بالفكر الإسلامي، ولاسيما في عال  المرأة الواساع الاذي 

تردد فيه كيير من الإشكالات وتستجد كيير من القضايا بحك  تطور الحياة وتعقدّها، ما يضع كماا  

كبيرا من علامات الاستفتام الملحة بانت ار الجواب المقنع والرأي الحاس  وهو ماا صانعه السايد 

فضاام الله فااي عاادد ماان نشاااطاته اليقافيااة،  ذ غطااى المجااالات التفصاايلية والعامااة التااي تتصاام 

بموضوع المرأة وحقوقتاا مان أجام  عطاا  الصاورة المشارفة، التاي ت تار فاي ن ارة الإسالام 

 الأصيلة  لى المرأة و نسانيتتا

وقد اقتضت طبيعة البحل أن يقُس  على مقدمة ومبحيين خاتمتتما بفاتمة ذكرت فيتا أها  

 نتائج البحل تلتتا قائمة بمصادر البحل ومراجعه. أما المبحيان فتما:
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وحقوقتا في الإسلام في فكر الشتيد مرتضاى المطتاري ومحماد متادي   ةالمرأ  الأول:المبحث  

 شمس الدين.

 الله.المرأة وحقوقتا من وجتة ن ر السيد محمد حسين فضم   المبحث الثاني:

 

 المبحث الأول 

المرأة وحقوقها في الإسلام في فكر الشهيد مرتضى مطهري، ومحمد مهدي  

 شمس الدين

 م(:1968-1919ـ حقوق المرأة في فكر الشهيد مرتضى المطهري)1

يقول المطتاري: ))لسسالام فاي مجاال الحقاوق الأسارية للمارأة والرجام فلسافة خاصاة 

 أربعة عشر قرنا  وعما هو سائد في العال  اان.تفتلف عما كان سائدا  قبم 

 نّ الإسلام لا ير  للمرأة والرجم في جميع المجالات نوعا  واحدا  مان الحقاوق ولا نوعاا  

واحدا  من الواجباات، ولا نوعاا  واحادا  مان العقوباات،  نماا يار  قساما  مان الحقاوق والواجباات 

والعقوبات أنسب للرجم، وقسما  غيرها مناسب للمرأة، وبالنتيجة فقد جعام فاي بعال المجاالات 

 .(1)وضعا  متشابتا  للمرأة والرجم وفي مجالات أخر  وضعا  مفتلفا ((

يبني السيد المطتري بحيه في مسألة ن ام الأسرة في الإسلام علاى قضاية جوهرياة تلاك 

والفطرية هو الطبيعاة هي مسألة مصادر الحقوق الطبيعية لسنسان، فأساس هذه الحقوق الطبيعية  

نفستا، فالإنسان يتمتع بحقوق خاصة تفقدها بقية الحيوانات وأساس ذلك الطبيعة والفلقاة، وهكاذا 

فإنّ مسألة ن ام الأسرة ليس لتا مرجع غير الطبيعة، فاختلا  الرجم عن المرأة  نما هو اختلا  

طبيعي عفوي وهو اختلا  يؤثر في أسااس بناا  جساميتما وروحيتماا وهاذا ياؤثر فاي صاياغة 

الحقااوق التااي يجااب أن يتمتعااا بتااا والمسااؤوليات التااي يجااب أن يتعتاادا بتااا، فااالمرأة والرجاام 

متساويان في الإنسانية لكنتما نوعان من الإنساان بناوعين مان الفاواص وناوعين مان الصافات 

النفسية وهذا الاختلا  ليس ناتجا  عن عوامم جغرافية أو تاريفية أو اجتماعية،  نما هاو منقاو  

 .(2)في أصم الفلقة

 نَّ كم الطروحات المقدمة في مناقشة قضية ن ام الأسارة تنساى هاذه القضاية الأساساية، 

وهذا ما يجعلتا مغلوطة فتي تستغم شعاري الحرياة والمسااواة للمارأة وتؤكاد أنّ تسااوي المارأة 

والرجم في الإنسانية يعني تساويتما في الحقوق الإنسانية. ولا يرفل السيد المطتري هذا المبادأ 

 بم يؤيده،  لا أنهّ يعترض على منتج دعاته في الاستنتاج.

 ذ يستنتج هؤلا  مان أنّ التسااوي فاي الحقاوق يعناي التشاابه فاي تلاك الحقاوق ويقيماون 

دعاويت  تلك على هذا الاستنتاج، والحق أنّ التساوي في الحقوق يقاوم علاى عادّ المارأة والرجام 

من الجنس البشري، وهذا لا يعني أن حقوقتما متشابتة، وذلك أنّ هذه الحقوق تعود  لاى الطبيعاة 

التي تفرّق بينتما من حيل النوع، فالك  غير الكيف، والتساوي غير التشاابه والتماثام، فالتسااوي 

هو المساواة، والتشابه هو التماثم، ))ويمكن لأب ثري على سبيم الميال أن يقس  ثروته بالتساوي 
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بين أولاده ولا يقسمتا بشاكم متشاابه،  ذ يمكان أن يكاون لاةب عادة أناواع مان الياروات تكاون 

أحداهما متجرا  وثانيتتما أرضا  زراعية، وثاليتتما أملاكا  مؤجرة، ولكان بماا أناّه كاان قاد أختبار 

مقدما  استعدادات كم من أولاده فوجد أنّ لأحده  قابلياة فاي العمام التجااري، واليااني رغباة فاي 

الزراعة، واليالل قابليته فاي  دارة الأمالاك الماؤجرة، فاإذا أراد أن يقسا  ثروتاه باين أولاده فاي 

حياته فإنهّ مع الأخذ بن ر الاعتبار مراعاة التسااوي فاي القيماة عناد التقساي ، سايمنح أولاده مان 

 .(3)ثروته كلا  بحسب ما وجد فيه الاستعداد لإدارته والنجاف فيه((

و نّ من المسلّ  به أنّ الإسلام ل  يمنح المرأة والرجم حقوقا  من ناوع واحاد ولاون واحاد، 

لكنهّ ل  يفضم الرجم على المرأة في الحقوق، لقد راعى مبدأ المسااواة فاي الإنساانية باين المارأة 

والرجم، الإسلام يقرّ المساواة بينتما، ولكنه لا يقرّ تشابه هذه الحقاوق، ومناا يياار ساؤال مفااده: 

هم معنى ذلك أنّ مجموع الحقوق التي منحتا للمرأة أقام قيماة وأهمياة مان الحقاوق التاي منحتاا 

 للرجم؟ بالطبع لا.

وير  مطتاري أنّ مان جملاة المساائم التاي بينّتاا القارآن الكاري  موضاوع خلاق المارأة 

والرجم، فتو في هذا المجال ل  يدعِ الجو خاليا  للمتقولين كي يصوروا موقف الإسلام بأنه موقف 

احتقار للمرأة، و نمّا بادره  ببيان موقفه منتا بشاكم واضاح،  ذ نباّه  لاى مساألة طبيعاة كامّ مان 

المرأة والرجم وطينتتما، التي أشارت  ليتا كم الكتب الدينية، وكذلك القرآن لا  يساكت عان هاذا 

الموضوع،  ذ ذكر القرآن الكري  في عدد من اايات أنهّ خلق النسا  من جنس الرجال ومن طيناة 

ا   :متشابتة لطينة الرجم َ  مُا هــَ دَةل وََ لــَ سل وَاحــُ ن  نَفــ  م  مــُ كُي َ لَقَكــَّ م  الــ  وا رَ  كــَّ اتَّ ات قّــَ ا الاــ  يَاأيَُّهــَ

مَا رُجَالاً كَثيُرًا وَنُسَاءً  جَهَا وَ َث  مُا هَّ زَو 
(4). 

وهناك ن رية أخر  من ن ريات التي تحتقر المرأة التي كانت سائدة فيما مضى وتركات 

في أدب الشعوب أثارا  سيئة تلك التي تقول: المرأة هي عنصر الفطيئة ومن وجودها يادبّ الشارّ 

والفساد وأنّ للمرأة يدا  في كمّ جريمة وخطأ يرتكبه الرجال، فيقولون  نّ الرجم في حدّ ذاته مبارأ 

 من الفطأ.

و نّ المرأة هي التي تجرّه  لى الفطيئة، فالشيطان يوسوس للمرأة وهي توساوس للرجام، 

ويقولون  نّ آدم الذي خدعه الشيطان وتسبب في أخراجه من الجنة  نما كان انفداعه عان طرياق 

المرأة، في حين نجد يعرض القرآن الكري  قضية سكن آدم الجناة مان دون أن يشاير أبادا   لاى أنّ 

الشيطان قد أغو  حوا ، وأنّ حوا  أغوت آدم، بم  نهّ لا يجعم حوا  مسؤولا  رئيسا  ولا يفرجتا 

م تَّمَامن الحساب فالقرآن يقول: ثَّ شــُ كَ ال جَا ةَ فَكَّلاَ مُن  حَيــ  جَّ كَّن  أنَ تَ وَزَو  وَيَاآدَمَّ اس 
. ثا  حاين (5)

ا :وسوسااة الشاايطان نجااده يتحااوّل  لااى التينيااة فااي الحااديل فيقااوليتطاارق  لااى  وَتَ لهََّمــَ فوََســ 

الش ي طَانَّ 
(6). 

ئ المرأة   مما كان ينسب  ليتا من كونتا عنصر وسوسة وخطيئة.فالقرآن يبرِّ

وير  المطتري أنّ مسألة تساوي المرأة والرجم في الإنساانية مان وجتاة ن ار الإسالام 

مسألة غير قابلة للنقا ، أما هم أنّ حقوقتما الأسرية متساوية أم لا؟ فإنّ المرأة والرجم في ن ار 

الإسلام  نسان كاممُ الإنسانية ويتمتعان بالدرجة نفساتا مان حقاوق الإنساان، لكانّ الاذي يطرحاه 
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الإسلام هو أنّ المرأة بما أنتا امرأة تفتلاف عان الرجام لكوناه رجالا  فاي جواناب كييارة، فعاال  

المرأة غير عال  الرجم، وخلقة المرأة وطبيعتتا غير خلقة الرجم وطبيعتاه، وهاذا ياؤدي باالطبع 

  لى أنّ كييرا  من الحقوق والواجبات والعقوبات سو  لا تكون واحدة لكليتما.

أما في دنيا الغرب اليوم، ففيه سعى حييل لمساواة المرأة بالرجم فاي القاوانين والأن ماة 

والحقوق والواجبات مع تجاهم الاختلافات الغريزية والطبيعية بينتما. وعليه فإنّ نقطة الاختلا  

في بلادنا بين مؤيدي الحقوق الإسلامية من جتة و تباع الن   الغربياة مان جتاة أخار  هاي فاي 

 مسألة تشابه حقوق المرأة والرجم وليس في مسألة المساواة بينتما.

وير  المطتري أنّ من الضروري أن نعنى بوضاع المارأة فاي مجتمعناا وأني نعياد  ليتاا 

الحقوق التي منحتا الإسلام لتا، تلك التي سلبت طوال العتود التاريفية الساابقة مان دون أن نقلاد 

تقليدا  أعمى الطراز الغربي الذي جر على الغربيين أنفست  آلا  المآسي والتعاسات. ولكننا ندعو 

 لى عدم تشابه حقوق المرأة والرجم في المجالات التاي تفتلاف فيتاا طبيعاة كام منتماا فتنساج  

 .(7)بذلك مع الحق والعدل الفطريين ونؤمن بشكم أفضم سعادة الأسرة

ويقاول مطتااري أيضااا: يتمتااع أفاراد بنااي الإنسااان فااي مجاال الحقااوق الاجتماعيااة غياار 

الأسرية بوضع متساوٍ ومتشابهٍ، أي أنّ لكمّ منت  حقوقا  أولية طبيعية يتساو  فيتا الجمياع تماماا ، 

الطبيعية، وللجميع حقّ العمم وللجميع أن يشتركوا فاي ساباق فللجميع حق الاستفادة من مواهبت   

الحياة، وللجميع الحق في  ظتار استعداداتت  العلمية والعملية، ومن هناا فاإنّ هاذا التسااوي نفساه 

في الحقوق الأولية الطبيعية سيجره  بالتدرج  لى وضع غير متساوٍ في الحقوق المكتسبة، فيكون 

التشابه قد انتفى بسبب اختلا  مستو  أدا  المسؤولية وتباين قوة الأدا  وتفاوت فعالية المشاركة 

بين الأفراد، فكان الرئيس، والمرؤوس، والعامم ورب العمام، والغناي والفقار. وهاذا الانم  فاي 

المساواة يمنع التشابه الذي يحك  العلاقات في الحياة العملياة باين الرجاال أنفسات  ويساود حقاوق 

المرأة والرجم، ويؤكد المساواة من دون التشابه لاختلا  مستو  أدا  المسؤولية وتفاوت فعالياة 

 .(8)المشاركة

أما بشأن قضية الحجاب فقد عالجتا المطتري بعمق كاشفا  الفطاأ باين الحجااب والساتر، 

وبرهن أنّ الإسلام أمر بالستر دون الحجاب بمعنى "الحبس" فالستر المفروض في الإسلام علاى 

المرأة لا يعني منعتا من الفروج  لى الحياة العامة. وقرر المطتاري أنّ حجااب المارأة يعناي أن 

تسااتر الماارأة باادنتا حينمااا تتعاماام مااع الرجااال وأني ت تاار مسااتورة فااي الوساا  الاجتماااعي لا 

 .(9)متبرّجة

الإبااداع  نَّ الحيلولااة دون ممارسااة الماارأة للفعاليااات والاسااتعدادات التااي منحتتااا لتااا يااد 

والفلق ليس ظلما  للمرأة فحسب، بم خيانة لةمة أيضا ، فكم عمم يؤدي  لى تعطيم قو  الإنسان 

التكوينية التي منحتا الله تعالى له، فتو عمم ضار للجماعة، والمرأة  نسان أيضاا  فيلازم أن ينتفاع 

المجتمع بعمم هذا العامم وفعاليتتن والإفادة من قاواه الإنتاجياة، فركاود هاذا العامام ياؤدي  لاى 

 .(10)جعم المرأة عالة على الرجم

أما بشأن ست  المرأة من الإرث المعادل لنصاف سات  الرجام مان الإرث،  نماا ينباع مان 



 (14)  ................ فضل الله "أنموذجا"  حقوق المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر السيد محمد حسين
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الوضع الفاص للمرأة من حيال المتار والنفقاة وبعال القاوانين الجزائياة، ولأن الإسالام يار  

المتر والنفقة شرطا  في العقد فقد رفعتما عنتا وفرضتما على ميزانية الرجم، فتو يريد أن يجبر 

 .(11)هذا الفرض عن طريق الإرث فجعم ست  الرجم ضعف ست  المرأة

وبشأن "الطلاق" فإنّ الإسلام يعارض الطلاق بشدة أنه يعمام علاى  لا يقاع الطالاق قادر 

الإمكان، لكنه أجاز الطلاق حلا اضاطراريا حاين ينحصار الحام باالافتراق. والطالاق قاد يكاون 

غدرا، ينشأ عن انعدام الروف الإنسانية لد  بعل الرجال فيقوم بتطليق زوجته، وقد يكون الغادر 

 في الامتناع عن الطلاق، لا رغبة في العيا معتا و نما في تعذيبتا.

فإذا تنصّم رجم عن القيام بواجباته تجاه زوجته وامتنع في الوقت ذاته عن الطلاق هنااك 

 حليّن:

 .(12)ا يكون للحاك  الشرعي حق التدخم وحم المسألة بإيقاع الطلاق1

 ا تنفصم المرأة أيضا عن القيام بتعتداتتا تجاه الرجم.2

رُي ع :أمااا الحاام الأول فيكااون بحسااب اايااة ــ  وتل أوَ  تسَ رَّ ــ  عَ  ُمَع ا ســَ انُ فََم  ــَ ت لاقََّ مَر  الطــ 

سَانل  َُح  ُ 
وتل وَإُذاَ  :، ث  يقول في السورة نفستا(13) رَّ سُكَّوهَّن   ُمَعــ  طَل ق تَّم  الا ُسَاءَ فبََلَغ نَ أجََلهََّن  فَأمَ 

سُكَّوهَّن  ضُرَارًا لُتعَ تدََّوا وَمَن  يَف علَ  ذلَُكَ فَقَد  ظَلَمَ نَف سَهَّ  وتل وَلاَ تَّم  وهَّن   ُمَع رَّ حَّ أوَ  سَر ُ
(14). 

ويفت  من هذه ااياات مبادأ عاام هاو أنّ الرجام فاي الحيااة الزوجياة لاباد أن يفتاار أحاد 

طريقين فإما أن يقوم بواجباته كما يليق" مساك بمعرو " أو يقطع الصلة الزوجية ويفلاي سابيم 

المرأة"تسريح بإحسان". أما الفيار اليالل أي لا يطلق المرأة ولا يتصار  معتاا بالحسانى فتاذا 

دَّواتعاالى:مما لا يقرّه الإسلام بحسب قولاه   رَارًا لُتعَ تَــ كَّوهَّن  ضــُ ســُ . وماع أنّ الإسالام لا  وَلاَ تَّم 

يجعم الطلاق حقا  طبيعيا  للمرأة،  لا أنهّ ل  يغلق الطرياق أمامتاا كلياا  بام فاتح لتاا أبواباا  خاصاة 

 للفروج.

 :م(2001م ا1936)ـ الشيخ محمد مهدي شمس الدين2

الدين رؤية متمة وتنويرية بشأن المرأة ظتارت فاي كتاباه   متدي شمسكان للشيخ محمد  

"مساائم حرجاة فاي فقاه المارأة" ودعاا  لاى تأسيساات فقتياة جديادة لقضااياها تعياد لشفصايتتا 

الاعتبار وتفتح أمامتا  مكاناات المشااركة العاماة وتاوازن باين دورهاا ودور الرجام فاي الحيااة 

 الفاصة والعامة.

ويتفق معه في هذا الرأي الشيخ محمد الغزالي بقوله: ))المرأة عندنا لايس لتاا دور ثقاافي 

ولا سياسي لا دخم لتا في برامج التربية ولا ن   المجتمع ولا مكان لتا في صحون المساجد ولا 

ميادين الجتاد، وذكر اسمتا عيب ورؤية وجتتا حارام وصاوتتا عاورة. وظيفتتاا الأولاى  عاداد 

الطعام. والحق أن قضايا المرأة تكتنفتا أزمات عقلية وخلقية واجتماعية واقتصادية الأمار يحتااج 

 لى مراجعة ذكية لنصوص وردت وفتاوي ورثت وعادات سيئة تترك طابعتا على أعمال النااس 

ولابد من دراسة متأنية لما نشكو منه، دراسة تفرّق بين الوحي وما أندس فيه وبين ما يجب محوه 

 .(15)و ثباته من أحوال الأمة((

ومن الواضح أنّ تلك الصورة المتشكلة حول المرأة فاي تصاورات بعال الفقتاا  ترجاع 
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بشكم أساس  لى نصوص وروايات وردت في كتب السنة الشريفة وكانت بحاجاة  لاى مزياد مان 

الفحص والتشفيص في سندها ومتنتا قبم العمم بتا والبنا  عليتاا، والكشاف عان كيفياة التعامام 

معتا لكونتا تحتمم تفسيرات وتأويلات متعددة ومتباينة لا تفلو من غموض والتباس،  لى جاناب 

الحاجة  لى الكشف عن طبيعتتاا وقيمتتاا التاريفياة والأخلاقياة فاي  طاار رؤياة الإسالام الكلياة 

 للمرأة.

وحين يتحدث الشيخ شمس الدين عن طبيعاة النصاوص المروياة فاي السانة حاول المارأة 

يقسمتا علاى قسامين: نصاوص ضاعيفة الساند لا تصالح لأن تكاون أدلاة علاى الحكا  الشارعي، 

ونصوص معتبره شارعا  باين صاحاف وموثقاات مان ناحياة الساند، صاالحة للدلالاة علاى الحكا  

 .(16)الشرعي  ذ تيبت أنتا واردة لبيان الحك  الشرعي الإلتي((

وفي نقده لطريقة تعامم الفقتا  مع هذه النصوص يقول:))جر  كيير من الفقتا  فاي فقاه 

المرأة على العمم بما روي من النصاوص مان دون احتاراز عان الأحاديال الضاعيفة ومان دون 

 .(17)لمحاكمة لمتون الأحاديل المعتبرة((

ولا بدّ من القول  نّ التحرر من آرا  السابقين هو السمة البارزة التي ظترت وتجلتّ عناد 

أصحاب المنحى الفقتي الجديد في الموقاف تجااه المارأة ولا ينبعال التجدياد عاادة فاي أي زماان 

ومكااان وفااي أي بعااد ومجااال،  لاّ بعااد التحاارر ماان هااذه اارا  والااتفلص ماان ذهنيااة الفضااوع 

 والتبعية وامتلاك الشجاعة الفكرية.

وفي هذا الإطار بحل الشيخ محمد متدي شمس الدين مسألة أهلياة المارأة لتاولي السالطة 

العليا في الدولة الحديياة فتباين عناده بعاد الن ار فاي الأدلاة أنّ ماا تساال  علياه الفقتاا  مان عادم 

مشروعية تصدي المرأة وتوليتتا للسلطة هي دعو  ليس عليتا دليم معتبر، وآمم أن يكاون هاذا 

البحل حافزا  للفقتا  على  عادة الن ر والبحل في بعل المسلمات الفقتية بإعادة الن ر والبحال 

 .(18)في أدلتتا وفي طرائق الاستدلال عليتا وعدم الاسترسال في الاتكال على فت  فقتائنا القدما 

وفي هذا السياق أيضا  ير  السيد محمد حسين فضم الله ))أنّ اجتتاد القدما  كان مرتكازا  

على ثقافتت ، ونحن نعر  أنّ القدما  اختلفوا فيما بينت  بحسب اختلا  ثقافتت ، ولذلك يمكان لناا 

أن نفتلف ميلت  بأن ندرس النصوص دراسة جديدة كما ل  يدرستا أحد قبلنا، ماع ملاح اة الفتا  

 .(19)السابق عندما نريد أن نؤكد فتمنا((

م الإسالام فياه المارأة بماوازاة  وير  الشيخ محمد متدي شمس الدين أنّ المركز الذي أهاّ

الرجم في كم ما تشترك فيه طباعتماا ومؤهلاتتماا يفولتاا أن تشاارك فاي العمام السياساي فاي 

حدود احترام التكاليف الشرعية التي تفتص بتا المرأة في زيتّا ونم  علاقتتا بالرجاال الأجاناب 

وفي مسؤولياتتا الزوجية والعائلية، فلا ريب في أنّ المرأة المسلمة تتحمم مع الرجام المسال  فاي 

بااالمعرو  والنتااي عاان المنكاار ومسااؤولية العنايااة بااأمور  مسااؤولية الأماارالمجتمااع المساال  

 .(20)المسلمين

اءَّ  َعــ  ل تعاالى:ويستشتد الشيخ على ذلك بقولاه   لُيــَ هَّم  أوَ  اتَّ  َع ضــَّ مُاــَ ؤ  ونَ وَال مَّ مُاّــَ ؤ  وَال مَّ

َ وَ   َ ونَ  كَاةَ وَيَّطُيعّــَ تَّونَ الز  ونَ الص لاةََ وَيَّؤ  اكَرُ وَيَّقُيمَّ نَ عَن  ال مَّ وتُ وَياَ هَو  ونَ  ُال مَع رَّ رَّ ولَهَّ يَأ مَّ رَســَّ
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َ عَزُيزع حَكُيمع   َ َّ إنُ    َ م   هَّ حَمَّ لمَكَُ سَيَر  أَّو 
(21). 

بيانااه أنّ الماارأة بحسااب أصاام الفلقااة والتكااوين تتمتااع بالأهليااة  وبعااد أن ثباات بمااا ساابق

الكاملة، فإنّ هذه الأدلة تيبت أنتا مؤهلة للعناية العملياة بالشاأن العاام للمجتماع والأماة وللتعار  

علااى حاجااات المجتمااع والأمااة ولمراقبااة الحكومااة وأعمالتااا والسياساايين ومااواقفت  فااي ضااو  

 معرفتتا بحاجات المجتمع والأمة، ولإبدا  رأيتا في ذلك، ناقدة ومؤيدة ومعارضة.

في حين أجمع الفقتا  أنّ المارأة لا يحاقّ لتاا تاولي السالطة مساتندين باذلك علاى الكتااب 

ى تعالى:والسنة فمن أدلة الكتاب قوله  هَّم  عَلــَ َّ  َع ضــَ  َ لَ  ا فضَــ  اءُ  ُمــَ ى الا ُســَ ونَ عَلــَ امــَّ الَّ قوَ  جــَ الر ُ

وَالُهُم    َع  ل وَ ُمَا أنَفَقَّوا مُن  أمَ 
(22). 

في ن ر الفقتا  تدلّ على عدم أهلية المرأة لتولي الرئاسة وبأن للرجال علايتن وهذه ااية  

 قيام الولاية والسياسة.

وقد رد الشيخ شمس الدين على هذا الاستدلال، بأنّ القواماة هناا تفسار بمعناى آخار غيار 

 .(23)الولاية على التصر ، بم القوامة مفتصة بحقوق النسا  التي لتن على الأزواج

جَ تعالى:كذلك أجمع الفقتا  على الموضوع نفسه بقوله   نَ تبََرُّ ج  نَ فيُ  َّيَّوتُكَّن  وَلاَ تبََر  وَقَر 

َّولَى ال جَاهُلُي ةُ الأ 
عدم التبارج ولازوم البيات . فذهبوا  لى أنّ في ااية أمر صريح للمرأة على  (24)

  لا للضرورة.

وردّ الشيخ شمس الدين على حجة الفقتا  استنادا   لى هاذه ااياة باأن المفاطاب فيتاا هانّ 

ي تعااالى:نسااا  النبااي)ص( كمااا فااي قولااه  نَ فــُ ر  اءُ ... َقــَ ن  الا ُســَ دل مــُ تَّن  كَأحَــَ ُ لَســ  ي  اءَ الا بــُ يَانُســَ

نَ فيُ  َّيَّوتُكَّن   . فالقرآن الكري  يفاطب نسا  النبي)ص( صراحة َّيَّوتُكَّن   قَر  ََ وقد أراد باذلك ،

أن يحول دون أن تتحول "أمتات المؤمنين" بحك  مالتن من احترام وتقدير فاي قلاوب المسالمين 

الأنانياااة المفرّباااة يساااتغلونتن علاااى طرياااق مطاااامحت  السياساااية  لاااى أدوات بياااد العناصااار 

 والاجتماعية، كما حدث لأمّ المؤمنين"عائشة" بعد أني خالفت هذا الحك .

وياارد الشاايخ شاامس الاادين علااى الفقتااا : وأمااا دعااو  أن تااولي رئاسااة الدولااة يسااتدعي 

الاختلاط بالرجال، فتذا باجتتاد الشيخ ليس مح اورا   لأنّ الاخاتلاط بالرجاال الأجاناب والكالام 

معت  في الأماور العاماة ومصاالح المجتماع لايس محرماا  فاي ذاتاه ولا يتناافى فاي ماع الحجااب 

 الشرعي.

ولا يتد  الشيخ شمس الدين من  ثارة موضوع تولي المرأة السلطة ومتماتتاا، بأناّه أحاد 

نة، و نماا غايتاه بوصافه فقيتاا  واجباتتا الأساسية، فتذا ما لا دليم عليه لا في الكتاب ولا في السان

توضيح أن الشريعة ل  تمنع المرأة مان تاوليّ هاذه المساؤوليات  لأنتاا ليسات أهالا لاذلك، أي أنّ 

 .(25)الشريعة قد أباحت وأعطت للمرأة الحق في توليّ المسؤوليات السياسية والقيادية

)بلقايس ملكاة سابأ( خبار  ويضرب الشيخ الأميال على ذلك بما ورد في القرآن الكري  من  

دتُّ   تعاالى:التي كانت ميال المرأة الناجحة في قيادة الدولة و دارة المجتمع، وذلك قوله   ي وَجــَ إنُــ ُ

شع عَظُيمع  ءل وَلهََا عَر  لُكَّهَّم  وَأَّوتيَُت  مُن  كَّل ُ شَي  رَأةًَ تمَ  ام 
(26). 

في هذا السياق يشير الشيخ محمد متدي شمس الدين، وهو يتحدث عن هذه القصة  لى أنهّ 
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ل  يرد في هذه اايات تنديد أو نقد لكون بلقيس ملكة بوصفتا امرأة، ول  يارد تندياد أو نقاد لشاعب 

سبأ على أنه خضع لحك  امرأة وهي بلقيس، ويقول بتذا الشأن:))وهنا نلحظ أناّ لا نجد في القارآن 

كلهّ منعا أو ذمّا لكون المرأة ذات سلطة في المجتمع، أو لكون المجتمع محكوما ومقاودا مان قبام 

 .  (27)امرأة((

ويفتت  الشيخ شمس الدين ملاح اته حول هذه القصة بقوله:)) نّ هذا المياال يكشاف عان 

أنّ شفصية المرأة مؤهلة للحك  والقيادة كالرجم، وأنتا كالرجم أيضاا  يمكان أن تقاود  لاى خيار، 

والقصور الفكري ليست طبائع في المرأة بام ولكن يمكن أن تقود  لى شرّ، وأنّ الضعف والفو  

 .(28)هي نتيجة تربية خاصة وثقافة معينة درجت بعل المجتمعات عليتا((

وير  شمس الادين أنّ الإسالام سااو  باين المارأة والرجام فاي كامّ شاي  ساو  بعال 

الموارد التي اختلف فيتا وضعتا الحقوقي عن الرجم لأسباب موضوعية ناشئة عان نفاس مجاال 

 :(29)الاختلا ، ولا علاقة لتا بكرامتتا، ولا بأهليتتا العامة وهذه الموارد هي

 ا الشتادة.1

 ا الميراث.2

 ا حق الطلاق.3

 ـ الشهادة:1

ن  تعالى:قال   انُ مُمــ  رَأتََــ لع وَام  ليَ نُ فَرَجــَّ َُن  لَم  يَكَّونَا رَجَّ هُدَّوا شَهُيدَي نُ مُن  رُجَالُكَّم  فَ تشَ  وَاس 

نَ  ضَو  رَى ترَ    َّ دَاهَّمَا الأ  رَ إُح  َّككَ ُ دَاهَّمَا فتَ مُن  الشُّهَدَاءُ أنَ  تضَُل  إُح 
. وهذا للتاذكير فقا  ولا يادلّ (30)

على نقص في الكرامة والأهلية للمرأة، ذلك أنّ في كيير من الأحيان تصحّ شاتادة المارأة وحادها 

 سواهن.فيما يفتص بشؤون النسا  مما لا يطلع عليه أحد  

 ـ الميراث:2

في أغلب حالات الإرث، ترث البنت نصف نصيب الذكر، وهذا التفاوت لايس ناشائا مان 

نقص في القيمة الإنسانية للمرأة، وكون الرجم أكمم  نساانيا منتاا، بام هاو ناشاأ مان أنّ المارأة 

بحسب ما قرر الإسلام في الشريعة، تتمتع بامتيازات اقتصادية على مستو  الأسرة لا يتمتع بتاا 

الرجم، بم يتحمم الرجم أعبا  اقتصادية لا تتحملتا المرأة، فالرجم يتحمم متر الزواج وتأسيس 

 .31بيت الزوجية من تأثيل ونفقات

 ـ الطلاق:3

جعم الإسلام سلطة الطلاق والولاية عليه بيد الزوج، وهذا ليس لأنّ الرجم أكمم  نساانية 

أصلية عليتا، بام لأنّ الطالاق أجارا  خطيار جادا  يحامّ كياان الأسارة من المرأة أو لأنّ له ولاية  

ويحرر الزوجين من علاقتتما الزوجية، وهو أجرا  كريه ماذموم فاي الشاريعة الإسالامية لقاول 

 ((.أ غ  الحلال عاد الله الطلاق ::))رسول الله)ص(

الفقتي اكتشف صيغة لإنشا  علاقة زوجية تتمكن الزوجة فيتاا أن تجعام بيد أنّ الاجتتاد  

لنفستا الولاية على طلاق نفستا، فللمرأة بموجب هذا الاجتتاد أن تشترط لنفستا في عقاد الازواج 

الوكالة على الزوج في  يقاع طالاق نفساتا مناه عنادما يفام بالتزاماتاه نحوهاا أو يحادث بينتماا 
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 خلا  يتعذر رفعه. 

ويذهب الشيخ شمس الدين  لى هذا الرأي ويؤيده، وقد أفتى بذلك كبار الفقتا  ناذكر مانت  

))يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفستا عند ارتكابه بعل الأماور،  السيد الفوئي الذي قال:

من سفر طويم، أو جريمة موجبه لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلاة علاى طالاق نفساتا ولا 

 .(32) يجوز له عزلتا، فإذا طلقت نفستا صحّ طلاقتا((

لذا ير  الشيخ شمس الدين أنهّ بعد توافر الأسباب أو أحدها، وامتناع الزوج عن الطالاق، 

فللمرأة طلب الطلاق من الحاك  الشرعي، وعندها تسق  ولاية الازوج علاى الطالاق وتنتقام هاذه 

 .(33) الممتنعالولاية  لى الحاك  الشرعي الذي باستطاعته أجرا  الطلاق بوصفه ولي  

 
 المبحث الثاني

 المرأة والرجل في ميزان الحقوق في فكر السيد محمد حسين فضل الله   
عنيَ السيد فضم الله عناية كبيرة بقضايا المارأة وقادم بشاأنتا كييارا مان الفتااو  واارا  

والاجتتادات المنياّرة، وقاد نبعات عنايتاه هاذه مان خالال دراساته لسسالام وتأملاه لواقاع المارأة 

التاريفي والمعاصر، وبتذا الشأن يقول:"رأيت أنّ القرآن ل  يتحدثّ عان المارأة بآياة سالبية مماا 

تعيشه الذهنية الإسلامية في الن ارة السالبية  لاى المارأة، بام رأيات القارآن يسااوي باين الرجام 

والمرأة في القيمة السلبية والايجابية، كما رأيناه يقدمّ المرأة فاي سالوكتا السالبي والايجاابي مايلا 

اتَّ :للرجال والنسا ، ونراه يتحدث عن مسؤوليته في حركة المرأة والرجم مُاــَ ؤ  مُاَّونَ وَال مَّ ؤ  وَال مَّ

اكَرُ  نَ عَن  ال مَّ وتُ وَياَ هَو  ونَ  ُال مَع رَّ رَّ لُيَاءَّ  َع  ل يَأ مَّ  . "(34) َع ضَّهَّم  أوَ 

وهكاذا نلحاظ تدل هذه ااية على أنّ المؤمنين والمؤمنات يتعاونون في كم قضاايا العاال ، 

أنه حتى في الأمور التي ميز فيتا الرجم من المرأة ل  يكن تمييزا  في القيمة، بم تمييزا  في الادور 

 من خلال تنوّعه.

ويتابع السيد حدييه عن أسباب عنايته بشؤون المرأة وقضاياها، لأنه وجد أنّ تاريخ الواقع 

الإسلامي قد أبعد المارأة عان حركاة الحيااة وأهملتاا وحصارها فاي دائارة حاجاة الرجام بحيال 

أصبحت على هاما الرجم، في حين هي  نسان يعيا  نسانيته  لى جانب الرجم يكمّم بعضاتما 

جَهَابعضا، لقوله تعالى: َ لَقَكَّم  مُن  نَف سل وَاحُدَةل وََ لََ  مُا هَا زَو 
(35). 

وير  أنّ كمّ التراكمات التاريفية أفقدتتا ثقتتاا بنفساتا، فعنادما كاانوا يقولاون  نّ المارأة 

 "ضعيفة العقم" أو أنتا "بربع عقم" كانت تشعر أنتا كذلك.

وأنا في هذا لا أريد أن أنقص من شأن البيات وشاأن الأموماة، لكان شاأن الأموماة كشاأن 

الأبوة ينطلق من اجم رعاية الأجيال المقبلة، وباعتقادي فإن الأمومة لا تحاصر المرأة في داخام 

نطاقتا، كما أنّ الأبوّة لا تحاصر الرجام فاي ذلاك، فللمارأة آفااق تغناي أمومتتاا بتاا كماا يغتناي 

المجتمع بتا، وهكذا بالنسبة  لى أباوّة الرجام، وقاد رأيناا مان التجرباة التاريفياة والمعاصارة أنّ 

المرأة استطاعت أن تفوض في مسائم السياسة ومسائم الاجتماع والاقتصاد، وأنتا  ذا ل  تتفاوق 
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 . (36)على الرجم في بعل المواقع فأنتا لا تقم عنه شأنا في نجاحتا

 الإسلام من وجهة نظر السيد محمد حسين فضل الله:ـ المرأة في 1

تؤلف الرؤية الإسلامية الفلسفية والاجتماعية لسنسان الإطار المرجعي الفكاري للتصادي 

لقضايا المرأة عموما ، ونعني بالرؤية الإسلامية الفلسفية لسنسان تلك الرؤية التي لا ترس  حادودا  

أو تمايزا  بين الرجم والمرأة على مستو  الحقيقة الإنساانية، فالرجام والمارأة فاي ن ار الإسالام 

دَةل تعالى:يجسدان ماهية  نسانية واحدة. قال   سل وَاحــُ ن  نَفــ  يَاأيَُّهَا الا اتَّ ات قَّوا رَ  كَّم  ال كُي َ لَقَكَّم  مــُ

جَهَا وََ لََ  مُا هَا زَو 
(37). 

والتمايز الوحيد الذي يقر به الإسلام هو التمايز الفَليقي الذي له علاقة بالجسد وهاو تماايز 

كأي أمر واقعي له آثاره فاي الحيااة، ومان الماألو  أن يحادد هاذا التماايز تماايزا  آخار لاه صالة 

بالوظيفة الاجتماعية والإنسانية لكمّ مان الرجام والمارأة، وهاذا التماايز حصارا  كماا قلناا تماايز 

 وظيفي لا تمايز ماهوي.

والتباين الوظيفي ليس من شأنه أن يشكم أية مدخلية لأية علاقة فوقيه بين الرجم والمارأة 

فكلاهما يقفان على صعيد  نساني واحد وفي موضع وجودي واحد، الأمر الاذي يعناي أنّ التبااين 

الااوظيفي لاايس  لا تباينااا  فااي الأدوار علااى وفااق قاعااد التكاماام، لا فااي المواقااع والمراتااب 

 .(38)الوجودية

ومما يؤكد هذا الاستنتاج، معيار التمايز العاام والوحياد الاذي أعتماده القارآن الكاري  باين 

ُ أتَ قَاكَّم   تعالى:البشر، وهو معيار التقو ، قال   َ رَمَكَّم  عُا دَ  إنُ  أكَ 
(39). 

والتقو  هاي المحصالة الروحياة والأخلاقياة والعقلياة والعملياة للانفاراط الإنسااني فاي 

صراط العبودية لله تعالى، وصراط العبودياة هاذا يشاترك فياه الرجام والمارأة معاا ، وعلاى هاذا 

الأساس أكد الإسلام أهلية المرأة الكاملة للحياة الروحية والتسامي فيتا  لى أعلى المراتب فأهليتتا 

لُمَاتُ تعاالى:للتقرب من الله تعالى بالطاعاة والعباادة كأهلياة الرجام، قاال   ســ  لُمُينَ وَال مَّ ســ  إنُ  ال مَّ

ا ُرَ  ا ُرُينَ وَالصــ  ادُقَاتُ وَالصــ  ادُقيُنَ وَالصــ  اتُ وَالصــ  انتُيُنَ وَال قَانتُــَ اتُ وَال قــَ مُاــَ ؤ  مُايُنَ وَال مَّ ؤ  اتُ وَال مــَّ

اَُمَاتُ  ــ  اَُمُينَ وَالصـ قَاتُ وَالصـــ  د ُ تصَـــَ قيُنَ وَال مَّ د ُ ــَ تصَـ عَاتُ وَال مَّ عُينَ وَال خَاشـــُ عُينَ وَال خَاشـــُ وَال خَاشـــُ

رَةً  م  مَغ فــُ َّ لهَــَّ  َ د   َ كَثيُــرًا وَالــك اكُرَاتُ أعَــَ  َ اتُ وَالــك اكُرُينَ  وجَهَّم  وَال حَافُظــَ رَّ افُظُينَ فــَّ رًا وَال حــَ  وَأجَــ 

عَظُيمًا
(40)  . 

لا نلمح في هذه ااية فرقا  في حركة القيمة عند الله تعالى بين رجم وامرأة، فالقيمة واحدة 

هَّ  تعالى:عند الرجم والمرأة. ومنتا قوله   ييُاَــ  مُنع فَلاََّح  ؤ  وَ مــَّ ى وَهــَّ مَن  عَمُلَ صَالُحًا مُن  ذكََرل أوَ  أَّنثَــ

سَنُ مَا كَانَّوا يَع مَلَّونَ   رَهَّم   ُأحَ  زُياَ هَّم  أجَ  حَيَاةً طَي بَُةً وَلاََج 
(41) . 

بالفطيئة لما نسب  لى السيدة "حوا " مان وبتذا أكد طتارتتا وبرا تتا في مقابم وصمّتا  

أنتا ارتكبت المعصية الأولى وحدها، فبينّ الله تعالى أنّ مفالفاة الإرشااد الإلتاي لا  تحصام مان 

حااوا  وحاادها باام شاااركتا فيتااا زوجتااا "آدم")ع(، فنسااب المفالفااة  ليتااا تااارة وخااص بتااا آدم 

ا فيُــهُ تعالى:، وذلك في قوله  (42)أخر  ا كَانــَ ا مُمــ  رَجَهَّمــَ ا فَأَ   مَا الش ي طَانَّ عَا هــَ فَأزََل هَّ
. وقاال (43)

آتهُُمَاتعالى: مَا مُن  سَو  ورُيَ عَا هَّ مَا مَا وَّ مَا الش ي طَانَّ لُيَّب دُيَ لهََّ وَتَ لهََّ فوََس 
(44). 
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انَ تعاالى:مقابم هذا خصّ المرأة بأع   التكري  والرعاية والاحترام فقاال  ي اَا الُإنســَ وَصــ 

هًا هًا وَوَضَعتَ هَّ كَّر  هَّ كَّر  سَاناً حَمَلتَ هَّ أَّمُّ  وَُالُدَي هُ إُح 
(45). 

ورفع المرأة الزوجة من مستو  الرفيق التابع للزوج  لى مساتو  الشاريك الكامام، فقاال 

اَكَّم  تعالى من جملة آياته: لَ  يَــ  ا وَجَعــَ كَّاَّوا إُليَ هــَ ا لُتسَــ  وَاجــً كَّم  أزَ  ن  أنَفَّســُ م  مــُ وَمُن  آيَاتُهُ أنَ  َ لََ  لَكــَّ

مَةً  مَوَد ةً وَرَح 
وتُ . وقال تعالى:(46) وهَّن   ُال مَع رَّ وَعَاشُرَّ

(47). 

حالاتتاا وأصاول السالوك لقد باينّ القارآن الكاري  أصاول الن ارة  لاى المارأة فاي جمياع  

تجاهتا، وقد فصلت السنة ذلك في مئات الروايات التي لا تترك أدنى أثرا للشك في مساواة المرأة 

 للرجم في الكرامة والأهلية والحقوق.

و ن الله سبحانه وتعالى جعم المرأة مسؤولة عن عواقاب أعمالتاا تماماا  كماا هاو الرجام 

مسؤول عن عواقب أعماله كلتا، وبنا  عليه فعقابتا ميم عقابه وثوابه ميم ثوابه. يقول الله عنادما 

أنَ يُ لاَ أَّضُيعَّ عَمَلَ عَامُلل مُا كَّم  مُن  ذكََرل أوَ  أَّن ثىَ  :يتناول عمم الإنسان
 . وكذلك قوله تعالى:(48)

مَا مُاَةََ جَل دَةل  لُدَّوا كَّل  وَاحُدل مُا هَّ انيُ فَاج  انيَُةَّ وَالز  الز 
اق طَعَّوا وكذلك: ،(49) ارُقَةَّ فــَ ارُقَّ وَالســ  وَالســ 

مَا أيَ دُيهََّ
(50). 

وكذلك تميم المرأة التي تفضع لعناصر الضعف في حركة الواقع وتلتزم خ  الانحارا  

تَ :أنموذجا للكفر، وذلك قوله تعالى رَأةََ لَّوطل كَانتَاَ تحَ  رَأةََ نَّوحل وَاُم  وا اُم  َّ مَثلَاً لُل كُينَ كَفَرَّ  َ ضَرَبَ 

لاَ الاــ   ي ماً وَقيُــلَ اد  ــَّ ُ شــَ  َ ن   ا مــُ ا عَا هَّمــَ م  يَّغ ايُــَ ا فَلــَ الُحَي نُ فَخَانتَاَهَّمــَ ا صــَ ن  عُبَادُنــَ دَي نُ مــُ عَ عَبــ  ارَ مــَ

ا ََ  يَ تًــ دَ ي عُاــ  ُ ا  نُ لــُ نَ إُذ  قَالَت  رَب  عَو  رَأةََ فُر  َّ مَثلَاً لُل كُينَ آمَاَّوا اُم   َ ةُ  الد اُ لُينَ وَضَرَبَ  ي ال جَاــ  فــُ

مُ الظ الُمُينَ  ايُ مُن  ال قوَ  نَ وَعَمَلُهُ وَنَج ُ عَو  ايُ مُن  فُر  وَنَج ُ
(51). 

المارأة التاي تملاك القاوة أي أنّ المرأة المنحرفة تكون ميلا  لكمّ الكافرين، في حين تكاون  

للذين امنوا من النسا  والرجاا  مان خالال ورفل كم الواقع الفاسد وتلتزم كم الواقع الفير ميلا  

 الصورة العامة التي يقدمتا القرآن.

وير  السيد محمد حسين فضم الله أنّ عصرنا الحالي هو العصر الاذي حقاق فياه علماا  

الإسلام الانفتاف الأوسع على الجانب الإنساني والاجتمااعي الاذي يؤكاد  نساانية المارأة بالدرجاة 

 ذاتتا في تأكيده  نسانية الرجم.

و نّ واقع التفلف الذي عاشه المسلمون جعلت  يتأثرون بالمجتمعات الأخار  التاي تحاي  

بت  وما تحمله من ن رة سلبية  لى المرأة، وقد عزز هذا التفلف رواسب جاهلية كييرة بقيات فاي 

المجتمعات الإسلامية، فنحن نجد أنّ ما تحدثّ عناه القارآن الكاري  مان اساتقبال رافال للمولاود 

وَدًّا وَهَّوَ كَظُيمع تعالى:الأنيى في قوله   س  هَّهَّ مَّ َّنثىَ ظَل  وَج  رَ أحََدَّهَّم   ُالأ  وَإُذاَ  َّش ُ
، وما  لى ذلاك (52)

من مشاعر سلبية عند ولادتتا لا يزال موجودا  وان اختفاى الاوأد، ولكانّ الشاعور أنّ البنات لايس 

المولود المفضم لةبوين مازال موجودا  لذلك تقال كلمات لاةم حاين تلاد البنات: "الحماد لله علاى 

 .(53)السلامة"، في حين يقال لتا:"مبارك" عند ولادة الصبي

 ـ حقوق المرأة عاد السيد محمد حسين فضل الله:2

 أـ الحقوق في الإطار الخاص:
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: أما عن مشكلة قوامة الرجم على المرأة التاي انطلقات فاي ح  القوامة للرجل وحدودها

ونَ عَلَى الا ُسَاءُ  ُمَا :الواقع العملي التاريفي من خلال عدم فت  مدلول ااية القرآنية امَّ جَالَّ قوَ  الر ُ

وَالُهُم   َّ  َع ضَهَّم  عَلَى  َع  ل وَ ُمَا أنَفَقَّوا مُن  أمَ   َ لَ  فضَ 
(54). 

 ذ فتمتا بعضت  أنّ الرجم هو القائ  على شؤون المرأة وأن المرأة ليس لتاا اساتقلال فاي 

حياتتا، ولكن هذا فت  خاطأ كما يؤكد السيد  ذ يعدّ أنّ مساألة القواماة هاي مساألة تتصام بحادود 

البيت الزوجي، والقوامة نوع من الإدارة، فالرجم هو الذي يتحمم مسؤولية الحيااة الزوجياة بماا 

أنااه ينفااق بساابب وسااع فاارص الحياااة للرجاام بالقياااس  لااى فاارص الماارأة لتحملتااا أعبااا  الحماام 

وليس من الضروري أن تكون المسألة اختلافا في مستو   نسانية المرأة بالقياس  لاى  والحضانة.

  نسانية الرجم من حيل العقم والحكمة والبصيرة ووعي الأمور.

و ذا كاان بعال النااس ياار  أنّ القواماة فاي ااياة تشاامم جمياع الأماور العاماة كااالحك  

والقضا  ونحوهما، فإننا لا نر  ذلك بحسب فتمنا ااياة التاي ياوحي جوهاا العاام بالحاديل عان 

البيت الزوجي، وأن ااية تتحدث عن القوامة في الدور الذي يقوم به الرجم باإزا  المارأة لتكاون 

 .(55)القضية في كم تطبيقاتتا قضية رجم وامرأة

الاذي يادل علاى أنتماا وقد انطلقت القوامة في ااية من نقطتين: الإنفاق والتفضيم، الأمر 

الأساس في الحك  معا، وهذا لا يفيد أنّ القواماة تشامم الأماور العاماة، وهكاذا نجاد أنتّاا لا تميام 

خاصة انحطاط بعدها الإنساني مقابم سمو البعد الإنساني في الرجم بام تميام خصوصاية معيناة 

 في المسؤولية عن الحياة الزوجية.

 ـ حدود طاعة الزوج:2

 نّ طاعة الله في الزوج تكون باأدا  حقوقاه الزوجياة، والإسالام لا  يفارض علاى المارأة 

طاعة زوجتا طاعة مطلقة بحيل تلغي  رادتتا والتزاماتتا وقناعاتتا في حياتتا الفاصاة والعاماة 

 من أجله.

 طاعة المرأة في زوجتا تعني  يفائتا بالتزاماتتا الزوجية التي ألزمت نفستا بتا من خلال 

عقااد الاازواج، وأن علااى الرجاام أيضااا  طاعااة الله فااي زوجتااه بحياال يااؤدي التزاماتااه العقيديااة 

 والإيمانية لتا.

فالإسلام لا يلزم الزوجة أن تتفق مع زوجتا في الرأي السياساي أو الاجتمااعي ولا حتاى 

في المزاج، والرجم لا يستطيع أن يفرض على زوجته أن تأكم وتلبس بالطريقة التي يحبتا هاو، 

ذلك أنّ الزوجة  نسان لتا أن تأخذ حريتتا خارج التزاماتتا الزوجية، أما في ما يتصم بالتزاماتتا 

الزوجية فاإنّ عليتاا  خضااع  رادتتاا لإرادة زوجتاا فاي الجاناب الاذي تفرضاه طبيعاة الالتازام 

 .(56)الزوجي

أما بشأن حرية المرأة في الفروج، فيفتي أكير علما  السّنة والشيعة أنّ بإمكان الرجم أن 

يسجن زوجته في البيت مع تقدي  كمّ ماا تحتاجاه، ونحان نفاالف غالبياة الفقتاا  فاي هاذا الارأي 

ونرفل القول بشرعية ذلك، ونساتند فاي رأيناا هاذا  لاى عادم تناساب الساجن المؤباد ماع قاعادة 

الإمساك بالمعرو  والمعاشرة بالمعرو  التي يفترض أن تحك  الحياة الزوجية من وجتاة ن ار 
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قرآنية، وعدم تناسب السجن المؤبد ماع قاعادة رفاع الحارج عان الإنساان فاي الادين، وأنّ التازام 

المرأة بأخذ  ذن الزوج في الفروج التزام اختياري ل  يفرضه عليه أحد،  نماا فرضاته طبيعاة ماا 

 .(57)أني  بالحياة الزوجية من دور في تحصين الرجم والمرأة من الانحرا 

 ـ ح  الطلاق: 3

أعطى الإسالام الرجام حاقّ الطالاق دون المارأة  لأنّ الرجام هاو المساؤول عان البيات 

الزوجي اقتصاديا و داريا، ففي الوقت الذي جعام الإسالام الرجام ملزماا بتاأمين كافاة متطلباات 

البيت الزوجي ومسؤولا عن الإنفاق على الأولاد والزوجة أيضا، لذلك كان الرجم هاو المساؤول 

 عن العلاقة الزوجية وعن كم ما يترتب على  نتائتا ومن ث  كان صاحب الحقّ في الطلاق.

هناك مسألة أخر  تتحرك في الف  العام، ولتا استينا ات وهي أنّ الجاناب العااطفي فاي 

المرأة ربما يدفعتا  لى أن تنطلق في موضوع الطلاق بشكم ساريع ارتجاالي عااطفي، فاي حاين 

 .(58)يفكّر الرجم كييرا قبم أن يطلقّ

لكن الإسلام ل  يحرم المرأة من حق الطلاق مطلقاا، فاإذا ماا أرادت ذلاك واشاترطت فاي 

ضمن عقد الزواج بأن تكون وكيلة عن الرجم في طلاق نفستا علاى رأي الماذهب الشايعي،  ماا 

 ضمن قيود معينة أو مطلقة. 

دخاول وهكذا ل  يغلق الإسلام أمام المرأة باب حق الطلاق، فلتا أن تشاترطه لنفساتا عناد 

الحياة الزوجية،  ذن لا يوجد في المسألة  جحا  بحقّ المرأة. وتوجاد حاالات يجاوز فيتاا للمارأة 

فق  طلب التفريق،  ذا كان الزوج لا يتمكّن من الإنفاق عليتا، أو  ذا غااب عنتاا غيباة لا يعُار  

 .(59)لتا مكان، ول  يكن هناك من ينفق عليتا، فترفع أمرها  لى الحاك  الشرعي لطلب الطلاق

ونحن عندما نقرأ الحديل المأثور :))أبغل الحلال  لى الله الطالاق((، نار  أنّ الإنساان 

الذي يمارس هذا الحق يجب أن يمارسه وهو منفتح على الله، فإذا كان الله تعالى قاد أحامّ الطالاق 

لمصلحة في الواقع الإنساني فإن على الإنسان ألا يأخذ الأمار بشاكم مزاجاي وعفاوي، و ن كاان 

 حلالا، فإنه الحلال الذي يبغضه الله، بمعنى أنه مكروه.

م مساؤولياته فاي الإنفااق بجمياع ماا يقتضايه  وعندما يترك الرجم زوجته مان دون تحماّ

الإنفاق في المباشرة وبالمعرو ، فإنّ للحاك  الشرعي أن يطلقتا عندما ترفع أمرها  ليه، وهذا ما 

نستوحيه من كتاب الله سبحانه عنادما يضاع الحيااة الزوجياة باين خطاين فاا) مساك بمعارو  أو 

تسريح بإحسان(، فإذا ل  يمسك الرجم المرأة بأن يبقيتا فاي دائارة العلاقاة الزوجياة باالمعرو ، 

فإنه لابد أن يسرحتا بإحسان، وهذا يعني أنه لاباد أن يطلقتاا لتأخاذ حريتتاا، أماا  ذا فرضانا أناه 

 .(60)امتنع عن الإمساك بمعرو  وعن التسريح بإحسان فإنّ من حقّ الحاك  الشرعي أن يطلقتا

وهناك صيغة أخر  هي أن تشترط ضمن عقد الازواج أن يكاون أمار الطالاق  ليتاا باأن 

 .(61)تقول:))زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت((

 حقوق المرأة في الإطار العام:

 ـ ح  المرأة في العمل:1

يعدّ الإسلام المرأة  نسانا مستقلا من الناحية القانونية كالرجم، وليس لأحد ولاية عليتا  ذا 
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كانت بالغة رشيدة،  لا في ماا تنازل هاي عناه بقارار شفصاي علاى أسااس التعاقاد، وعلاى هاذا 

الأساس فإننا لا نجد للزوج سلطة على زوجته في أن يمنعتا من العمم مان حيال طبيعاة العمام، 

ولكن المسألة تتفذ مجالا آخر  ذا اقتضى العمام خروجتاا مان البيات، هناا تفتلاف الاجتتاادات، 

فتناك اجتتاد لا يجيز للمرأة أن تفرج من بيت زوجتا من غير  ذنه، وهاذا هاو الاجتتااد الغالاب 

 لد  الفقتا . 

وهناك اجتتاد يراه فريق من الفقتا  ومنت  السيد محمد حسين فضم الله، مفاده أن لا مانع 

من تفرج المرأة من بيت الزوجية بغير  ذنه في ما لا يتنافى مع حقه الزوجي الفاص في العلاقة 

 .(62)الجنسية

من خلال ذلك نفت  أن الزوج ليس له أن يمنع زوجته مان أي عمام محلام شارعا  لا مان 

خلال طبيعة ما يقتضيه هذا العمم من خروج المرأة من بيتتا بلزوم استئذان الزوج  ماا مطلقاا أو 

 في ما ينافي حقه.

وفي هذا المجال فإننا لا نجد سلطة لةب في أن يمنع ابنته البالغاة الرشايدة مان العمام  لا 

في الأمور المتعلقة بدائرة الإشفاق الأبوي على الولد، وهذا أمر يستوي فياه الابان والبنات، ومان 

المألو  أننا عندما نقول  نه ليس لةب أن يمنع ابنته من العمم وليس للزوج أن يمنع زوجتاه مان 

العمم  لا في نطاق التحفظ الذي ذكرناه، فإننا نقصد من ذلك الأعمال الشارعية فاي هاذا المجاال، 

أمااا  ذا أرادت الماارأة أن تقااوم باابعل الأعمااال المنافيااة للشاارع فلااةب وللاازوج وأي  نسااان أن 

 يمنعتا، كما يمُنع الرجم من هذا العمم المنافي لةخلاق.  

ول  يجعم الله تعالى في تكليف الرجم بأن يؤمّن قاوت عيالاه وأن يساعى مان أجلتا ، هاو 

الدور الرجم الوحيد، وأن دور المرأة أن تكاون رباة بيات لايس دورهاا الوحياد، فللمارأة مسااحة 

واسعة تستطيع أن تقوم فيتا بمسؤولياتتا، فاي ماا يمكان لتاا أن تتحملاه مان مساؤولية فاي نطااق 

ثقافتتا وفي نطاق طاقتتا الاجتماعية التي تملكتا، بحيال يمكنتاا أن تصام  لاى نتاائج كبيارة فاي 

 .(63)ذلك، كما هو دور الرجم في الساحة العامة خارج نطاق مسؤولياته العائلية

 ـ الإرث:2

يعتقد السيد محمد حسين فضم الله أنّ الإسلام عنادما ركاز فاي الفارق باين حصاة المارأة 

وحصة الرجم فإنه ل  يركزها انتقاصا من شفصية المرأة، ولكن ذلك كان من خلال التوازن بين 

ما أعطى المرأة وما أخذ منتا، فالإسلام أعطى المرأة الحق في نطاق الحياة الزوجياة، باأن تأخاذ 

المتر والنفقة حتاى لاو كانات غنياة، ولا  يحملتاا مساؤولية الإنفااق علاى الأولاد أو علاى البيات 

 الزوجي.

وفي ضو  هذا فإنّ ما أخذه التشريع الإسلامي من المرأة من جاناب، أعطاهاا مان جاناب 

، فحصة الرجم في الميراث معرضة لسنفاق في حين حصاة المارأة لا تواجاه أي عاب  (64)آخر

مالي،  ذ لا يجاب عليتاا كماا يجاب علاى الابان والولاد والازوج مان النفقاة فماا يصام  ليتاا مان 

 الميراث، فتو ا في الأع  الأغلب ا للادخار.
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 ـ الشهادة:3

أما شتادة امرأتين مقابم شتادة رجم، فالقرآن فصّم ذلك باعتبار أن هاذا لا يميام نقصاانا 

رَى  في المرأة، ولكنه احتياط للعدالة:   َّ دَاهَّمَا الأ  رَ إُح  َّككَ ُ دَاهَّمَا فتَ ، فتي ليست ناقصة أنَ  تضَُل  إُح 

عقم كما يقولون، فإذا كانت ناقصة العقم واليانية ناقصة العقم، فكيف يكمم الناقص الناقص؟ بام 

هذا احتياط للعدالة، أو أنّ العاطفة قد تجنح بالمرأة  لى عدم التيبت والتريل، وهذه العاطفاة تكاون 

عند المرأة أقو  منتا عند الرجم، ومن هناا كانات ضارورة أن يكاون  لاى جانبتاا امارأة أخار  

 تذكّرها  ن نسيت وهذا أمر لا ييبت نقصا.

 نّ أمر النسيان نجده في مطلق شتادات الرجال وميال ذلك الشاتادات فاي القضاا ،  ذ  نّ 

البينّة يلزمتا رجلين ولا يكفي رجم واحد، وفي الدعاوي أيضا يلزمتا رجلان عادلان، فتام عادم 

شتادة رجم واحد في هذه الأمور يجعم الرجم ناقصا؟ فالمرأة كالرجم كاملة العقم، والدليم على 

ةَّ ذلك أن الله حملتا المسؤولية بالمستو  الذي حملتا الرجم، ففي المحرمات يقول تعاالى: انيُــَ الز 

دَةل  مَا مُاَةََ جَلــ  لُدَّوا كَّل  وَاحُدل مُا هَّ انيُ فَاج  وَالز 
اق طَعَّوا ، وقولاه تعاالى:(65) ارُقَةَّ فــَ ارُقَّ وَالســ  وَالســ 

مَا أيَ دُيهََّ
(66). 

رل :وفي الجانب الايجابي يقول الله سبحانه وتعالى ن  ذكَــَ ا كَّم  مــُ لل مــُ أنَ يُ لاَ أَّضُيعَّ عَمَلَ عَامــُ

أوَ  أَّن ثىَ
(67). 

عدم قبول شتادة المرأة فيتاا  لاى خصوصايات تتعلاق وهكذا نلحظ حالات قليلة جدا يعود  

بموضوع الشتادة نفسه، ولكن في الحالات التي تتعلق بالقضايا النسائية تقبم شتادة المرأة وحدها 

من دون حاجة  لى الرجم، ما يؤكد أنّ المرأة  نسان كامم الحقوقية خلا  كام ماا يمكان أن يياار 

 حول هذا الموضوع.

 ـ ح  المرأة في تولي السلطة:4

ياار  الساايد محمااد حسااين فضاام الله أنّ الإساالام لا ينااتقص ماان الماارأة ويساااويتا فااي 

المسؤولية الإنسانية مع الرجم، محملا العادات والتقاليد البالية ا التي أضحت دينا قائماا فاي ذاتاه 

على حساب الدين الأصيم المنفتح ا، مسؤولية هذا الفت  المغلاوط والمنحار  لمكاناة دور المارأة 

في الحياة والمجتمع والتاريخ، فالمرأة يمكنتا أن تملك عقلا أوعى وأشد فاعلية من الرجال، وهناا 

يشير السيد فضم الله  لى أنموذج تاريفي قدمه القرآن الكري  حول هذه النقطة، وهو أنموذج ملكة 

،  ذ تشاير ااياات (68)سبأ))التي ميلت العقم الراجح المنفتح المتفوّق على عقول رجال عصرها((

 لى أن النبي سليمان)ع( قاد أرسام هدهادا فاي متماات عديادة، فلماا أطاال التدهاد الغيااب هادده 

ي :بالذبح، ولما جا  استقبم سليمان)ع( بقوله لَ يَقُينل إنُــ ُ لَ  اُبََ أحََطتَّ  ُمَا لَم  تَّحُط   ُهُ وَجُم تَّكَ مُن  سَبَ

دَّونَ  جَّ ا يَســ  مَهــَ تَّهَا وَقوَ  د  يمع   وَجــَ شع عَظــُ ر  ا عــَ ءل وَلهَــَ ي  ل ُ شــَ ن  كــَّ ت  مــُ لُكَّهَّم  وَأَّوتيُــَ رَأةًَ تمَ  وَجَدتُّ ام 

 ُ  َ سُ مُن  دَّونُ  لُلش م 
اذُ يُنَ :، لكن سيلمان)ع( قال(69) ن  ال كــَ اذ هــَ    *سَااَظَّرَّ أصََدَق تَ أمَ  كَّاــتَ مــُ

جُعَّونَ   ُكُتاَ يُ هَكاَ فَألَ قُهُ إُليَ هُم  ثَّم  توََل  عَا هَّم  فَانظَّر  مَاذاَ يَر 
(70). 

ي  :وعندما رأت ملكة سبأ هذا الكتاب جمعت قومتا وقالت يَ إُلــَ ي أَّل قــُ قَالَت  يَاأيَُّهَا المَلأَّ إنُــ ُ

و ــَّ ي  وَأ ت ــَ وا عَل ــَّ حُيمُ   ألَا  تعَ ل ــر  مَنُ ال ح  ــر  ُ ال  َ مُ  ــ  هَّ  ُاُس ــ  ليَ مَانَ وَإنُ ــَّ ن  س ــُ هَّ م ــ  رُيمع  إنُ ــَ ابع ك ــَ نيُ كُت
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نَّ  الَّوا نَحــ  هَدَّونيُ  قــَ ى تشَــ  رًا حَت ــ ةً أمَــ  رُي مَا كَّاــتَّ قَاطُعــَ لُمُينَ قَالَت  يَاأيَُّهَا المَلأَّ أفَ تَّونيُ فيُ أمَ  س   مَّ

ََ إُذاَ دَ َ  لَّو رُينَ قَالَت  إنُ  ال مَّ رَّ إُليَ كُ فَانظَّرُي مَاذاَ تأَ مَّ ةل وَأَّولَّوا  َأ تل شَدُيدل وَالأمَ  لَّوا قَّو  ةً أَّو  يــَ وا قَر  لّــَ

ةل فاَ ــَ ي هُم   هَُدُيــ  سُلَةع إُلــَ ر  لُهَا أذَُل ةً وَكَكلَُكَ يَف عَلَّونَ  وَإنُ يُ مَّ ةَ أهَ  عَّ أفَ سَدَّوهَا وَجَعَلَّوا أعَُز  جــُ مَ يَر  اظُرَةع  ــُ

سَلَّونَ  ر  ال مَّ
(71). 

وكانت ملكة سبأ تستطيع أن تتصر  من دون أن يعترض عليتا أحد، ولكنتا كانت ملكاة 

عاقلة تعر  أن قضية بميم هذه الفطورة تواجه تحديا شديدا ربما يدخلتا فاي حارب، لاذا أرادت 

أن تستشير أصحاب الرأي في قومتا حتى تفت  النبي سليمان)ع( هم هو ملك لتتعامم معه معاملة 

 الملوك أم هو نبي؟

ل  نجد في هذه اايات تنديدا أو نقدا لكون بلقيس ملكة بوصفتا امرأة، ول  يرد تنديد أو نقد 

لشعب سبأ على أنه خضع لحك  امرأة.  ذن قدم القرآن الكري  ملكة سبأ بأنتا امرأة أكير اتزانا فاي 

العقم وأكير قوة في التفطي  وأكير عقلانياة مان الرجاال، فتاي عنادما تلقات كتااب سايلمان)ع( 

رًا  :قالت رُي مَا كَّاتَّ قَاطُعَةً أمَ  يَاأيَُّهَا المَلأَّ أفَ تَّونيُ فيُ أمَ 
، وهي الملكاة التاي لا تحتااج  لاى (72)

أيّ مشورة ول  يكن ن امتا يفرض المشورة عليتا، لكنتا أعلنت عان رغبتتاا فاي التشااور لأخاذ 

 الرأي، فقدموا لتا عضلاتت  الجسدية، فقالوا:الموقف الأسل  والأصح وطلبت منت  أن يمنحوها  

رُينَ  رَّ إُليَ كُ فَانظَّرُي مَاذاَ تأَ مَّ ةل وَأَّولَّوا  َأ تل شَدُيدل وَالأمَ  لَّوا قَّو  نَّ أَّو  نَح 
. فل  يعطوها رأيا ولذلك (73)

 أوكلوا الأمر  ليتا.

وهذه ااية تبينّ انحياز المرأة  لى العقم حينما شاورت أهم الحم في مقابم انحياز الرجام 

  لى القوة والت اهر بتا.

 نّ القرآن الكري  يقدمّ لنا المارأة فاي صاورة ملكاة سابأ بوصافتا  نساانة تملاك عقلتاا ولا 

تفضع لعاطفتتا  لأن مسؤوليتتا اساتطاعت  نضااج تجربتتاا وتقوياة عقلتاا حتاى أصابحت فاي 

مستو  أن تحك  الرجال، الذين رأوا بتا الشفصية القوية، بحساب ماا يار  السايد محماد حساين 

فضم الله مفالفا القائلين بعدم مقدرة تولي المرأة السلطة، وبأنتا مفلوق ضعيف، ويرد عليت  بأن 

القرآن الكري  ل  يتحدث عن المرأة فق  مفلوقا ضعيفا و نما تحدثّ عن ضاعف الإنساان عموماا، 

عُيفاًبما في ذلك الرجم في قوله تعالى: لَُ  الُإنسَانَّ ضــَ وَ َّ
. فالضعف هاو حالاة  نساانية فاي (74)

 الرجم والمرأة على حد سوا ، وهو ليس قضا  المرأة وقدرها.

ويقول السيد محمد حسين فضام الله،  نّ منشاأ القاول بعادم  مكانياة تاوليّ المارأة السالطة 

حديل يرويه البفاري ليس مرويا في كتب الإمامية من الشيعة، وهو أنّ رساول الله )ص( عنادما 

سمع أنّ قوما من فارس ملكّوا عليت  امرأة قال:))ما أفلح قوم وليتت  امرأة((،وهاو قاول جاا  فاي 

ظرو  خاصة، ولا يوجد حديل غيره يؤكد ذلك، وقد أسس الفقتا  على هذا الحاديل رأيتا  باأنّ 

المرأة لا تصلح لتولي السلطة، ولكن هناك بعل الفقتا  ساجلوا تحف اات علاى هاذا الموضاوع، 

وذلك أنّ هذا الحديل قيم في ظرو  لا نعر  طبيعتتا ولاسايما أنّ الحكا  فاي الماضاي يفتلاف 

عن الحك  في الحاضر، فالحاك  في الماضي كان حاكما بأمره، أماا اان فالحااك  لا يملاك الأمار 

 . (75)كله  نمّا هناك قانون يفضع له وهناك أجتزة تحاسبه وتحاكمه
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وفي العصر الحاضر أيضا نجد أنّ التجربة الإنسانية في العل  واليقافة والحركة السياساية 

والاجتماعية تقدمّ لنا كييارا مان النساا  اللاتاي اساتطعن أن يؤكادن وجاودهن وتجاربتتن الرائادة 

المارأة علاى التحادي واليباات والإباداع فاي   علاى قادرةالمعبرة عن مواقع القوة الإنساانية الدالاة  

مفتلف المجالات العامة والفاصاة، الأمار الاذي ياوحي بوجاود ناوع مان التاوازن فاي القادرات 

 الإنسانية في ال رو  المشتركة بين المرأة والرجم.

ث  يتحدثّ القرآن الكري  عن امرأة فرعون التي استطاعت أن تلتزم بمبادئتا الإيمانية ولا  

تفضع للف  الفرعوني في الشرك بالله تعالى وفي ظل  الناس، وقد أمار الله تعاالى الماؤمنين مان 

الرجال والنسا  بالاقتادا  بتاا بتاذه الإنساانة القوياة التاي اساتطاعت أن تارفل كامّ الإغارا ات 

نَ إُذ  تعالى:والملذات وظل  موقع القوة، وذلك في قوله   و  عــَ رَأةََ فُر  َّ مَثلَاً لُل كُينَ آمَاَّوا اُم   َ وَضَرَبَ 

مُ  و  ــَ ن  ال ق ــُ ي م ــُ ا هُ وَنَج ُ ــُ نَ وَعَمَل و  ــَ ع ن  فُر  ــُ ي م ــُ ا ةُ وَنَج ُ ــ  ي ال جَا ــُ ا ف ــً ََ  يَ ت دَ ــ  ي عُا ــُ نُ ل ــ  ُ ا  ت  رَب  ــَ قَال

الظ الُمُينَ 
(76). 

وكذلك قدمّ الله تعالى لنا مري  بنات عماران التاي كانات فاي الموقاع القدساي فاي مساتو  

وَكَّتَّبُهُ وَكَانَت  مُن  ال قَانتُيُنَ وَصَد قَت   ُكَلُمَاتُ رَ  هَُا  :العفة
. فكانت المرأة الواعياة القوياة التاي (77)

وقفت في وجه قومتا متحدية لت  بعد أن اتتموها بالانحرا ، مستمدة قوتتا من موقاع قربتاا مان 

 الله تعالى.

 العاف ضد المرأة:

يطرف السيد فضم الله مشكلة حول المارأة يييرهاا المفكارون فاي هاذا العاال  هاي مشاكلة 

العنف ضد المرأة، وأشده خطورة العنف الجسدي، فتناك  حصا ات كبيرة تنشار باساتمرار تفياد 

 أنّ هناك نوعا من العنف الجسدي الذي يصم  لى حد القتم للزوجات والبنات والأخوات.

العرباي يحلم السيد فضم الله هذه المشاكلة عااداّ أنناا نعايا ميام هاذا العناف فاي عالمناا  

الإسلامي، الذي لا يعدّ المرأة  نسانا حرا مستقلا، و نما يعدهّا كائناا يعايا علاى هااما الرجام، 

وهو الغالب على ذهنية الرجال حتى في وس  المتدينين منت ، وهذا العنف يميام ظااهرة خطيارة 

في مجتمعاتنا، فالمرأة في كيير من هذه المجتمعات لا تملاك أن تحماي نفساتا مان عناف الرجاال 

 .(78)سوا  كان زوجا أم أخا أم أبا

ومن ث  عندما يعيا العال  الإسلامي مسألة العنف ضد المرأة باين ضاغوط أهلتاا وعناف 

زوجتا، فتو بذلك يمارس التعدي  لأنّ التعديّ ظل  من جتتين: الأولى فاي عادم الاساتجابة لنادا  

عليك ناصارا  لا الله((، والجتاة اليانياة: أنّ :)) ياك وظل  من لا يجد  الله وقد نتى الإسلام عن ذلك

كييرا من الدراسات في عالمنا الإسلامي تشير  لى أنّ العال  الإسلامي هو عال  مضاطتِد للمارأة، 

 لكن توجد هناك حركة فكرية وعملية في الواقع الإسلامي تحاول الابتعاد عن هذا الف .

ويأخذ العنف فاي ذلاك أشاكالا متعاددة  فمان العناف الجسادي الاذي تتعارض فياه المارأة 

للضرب، وهذا يجعم الرجم فيه أح  حالات الإنسانية  لأنهّ يدلّ على فقدان الرجم للمنطق الاذي 

يمكن أن يفرضه على ااخرين من موقع الالتزام والامتناع، وأنهّ لا يدلّ على قوة الرجم بم على 

 ضعفه.
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والواقع أنّ الذهنية التي يحملتاا الرجام تجااه المارأة هاي ذهنياة القاوي باإزا  الضاعيف، 

ولذلك يشعر بأنهّ له كمّ الحقّ في أن يضرب زوجته بما يتفاق ماع مزاجاه، بقطاع الن ار عماا  ذا 

يلزمتاا باه أم لا، وربماا يتصارّ  ماع زوجتاه بادافع  فيماايطلبه من زوجته أو   فيماكان له الحقّ  

 تنفيس الغيظ الذي تكوّن بفعم تعامله وعلاقته مع ااخرين.

و ذا مارس الرجم العنف الجسدي ضد المرأة ول  تستطع الدفاع عن نفستا  لا باأن تباادل 

عنفه بعنف ميله، فيجوز لتا ذلك من باب الدفاع عن النفس، ويقول فاي ذلك:))الأسااس الشارعي 

لتذه الفتو  ينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمم كم مسال  ومسالمة، وهاي أن مان حاق 

الإنسان المعتد  عليه أن يدافع عن نفسه ونعتقد أنه ليس هناك أي أساس شرعي للازوج أو لاةب 

أو لةخ أو أي شفص آخر له صلة بالمرأة أن يضربتا لاسيما  ذا كان الضرب عنيفا، فمان حقتاا 

  .(79)أن تدافع عن نفستا((

وأمااا حااق الرجاام فااي ضاارب زوجتااه، فتااو مشاارّع فااي حالااة "نشااوزها"، وذلااك قولااه 

اَكَّم  تعالى: َُن  أطََعــ  رُ َّوهَّن  فــَ وهَّن  فيُ ال مَضَاجُعُ وَاضــ  رَّ عُظَّوهَّن  وَاه جَّ
وَاللا تيُ تخََافَّونَ نَّشَّوزَهَّن  فَ

فلَاَ تبَ غَّوا عَليَ هُن  سَبيُلاً 
. فتذا خطاب  لتي للرجم بشرط ألا يصم هذا الضارب  لاى ضارب (80)

يتوقاّف علاى حادود الإصالاف فقا ، ولا يساي  للعلاقاة مبرف، وهو ممنوع في الشريعة، أي أنه  

 الزوجية،  ذ يبدأ بالنصح ث  التجران، وينتتي بالضرب التأديبي غير المبرف للزوجة.

وهكذا يصبح الضرب حلا واقعياا لمشاكلة خاصاة وحميماة فاي العلاقاة الزوجياة ولايس 

مسوّغا للعنف ضد المارأة، وهاذه مساألة خاصاة لا تشامم ماا كاان بصادده السايد فضام الله مان 

الحديل عن العنف الموجه من الرجاال، و لا فتام يمكان أن يلتازم أحاد  أناه لاو فقاأ الازوج عاين 

زوجته أو كسر ع متا أو جرحتا أو أحرق شيئا من جسدها أو ضاربتا ضاربا مبرحاا أناه لايس 

 .(81)من حقتا رد الاعتدا ؟

" الاذي "جراَم الشرتوأشار السيد فضم الله  لى العنف الاجتماعي ضمن ما يطلق عليه 

يكتفي فيه المجتمع القبلي أو العائلي ليحك  على المرأة بالنفي أو بالإعدام، فضلا عن أنّ المجتماع 

لا يملك حق تنفيذ الأحكام  لا من خلال القضا  وآلياته المُبينة من خلال الشارع الحنياف، وكاذلك 

من العنف الاجتماعي الذي يفرض على المرأة الزواج من شفص لا ترغب فيه أو هو أكبر منتاا 

 سنا  بكيير.

وكذلك من أنواع العنف، العنف النفسي الذي يتدد فيه الازوج زوجتاه باالطلاق أو عنادما 

يتركتا "كالمعلقة" فلا تعامم كزوجة، أو الذي يستعمم فيه الطلاق وسيلة ابتزاز لتا في أكير مان 

 جانب فتفقد الاستقرار في زواجتا مما ينعكس ضررا  على نفسيتتا.

ومن صور العنف العنفُ التربوي الذي تمنع معه المرأة من حقتا في التعلي  والترقاي فاي 

ميدان التفصص العلمي بما يرفع من مستواها الفكري واليقافي ويفتح لتا آفاق التطور في ميادين 

الحياة، فتبقى في دوامة الجتم والتفلف ومن ثَّ  تتحمم مسؤولية الأخطا  التي تقع فيتا نتيجة قلاة 

 . (82)الفبرة والتجربة التي فرضتا عليتا العنف

لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجم والمرأة في الحيااة الزوجياة والأسارة عموماا  قاعادة 
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وتُ   :ثابتة هي قاعدة "المعرو " فقال الله تعالى فاي القارآن الكاري  ال مَع رَّ وهَّن   ــُ رَّ وَعَاشــُ
(83) .

سَانل   وقال تعالى: َُح  رُي ع  ُ وتل أوَ  تسَ  عَ  ُمَع رَّ سَا فََم 
،  ذ يمكن أن تؤلف قاعدة شرعية يمكان (84)

 أن تنفتح على أكير من حك  شرعي ينتي الزواج  ذا تحول ضد "المعرو ".

المارأة مان من اور المسااواة باين انطلقت فتو  السيد محمد حسين فضم الله ضاد عناف  

الماارأة والرجاام، وقااد واجتاات المفاااهي  الفاطئااة حااول الرجولااة والقوامااة علااى الماارأة بمقاادار 

مناهضتتا الإسا ة الجسدية الواقعة عليتا  لأنّ الفتو  تتناول مسألة العنف الواقع على المرأة مان 

من ور حقوق الإنسان التي لا تتعارض مع جوهر الدين، يقول السيد فضم الله بتاذا الشاأن: )) ذا 

مارس الرجم العنف الحقوقي ضدها بأن منعتا من بعل حقوقتا الزوجية كالنفقة أو الجنس، فلتا 

. وهاذا يادلّ علاى أنتّاا تبقاى (85)أن تمنعه تلقائيا  من الحقوق التي ألتزمت بتاا مان خالال العقاد((

ملتزمة حدود الله، لكن يمكنتا أن تحفظ حقتا بأن تمنع زوجتا حقاه  ذا منعتاا حقتاا  لأنّ الحقاوق 

 متبادلة بينتما في الجانب الشرعي.

 

 الخاتمة: 
من خلال دراستي لحقوق المرأة في الفكر الإسالامي المعاصار، محماد حساين فضام الله 

 أنموذجا  توصلت  لى النتائج ااتية:

ا  نّ المرأة ما زالت مضطتده في دول كييرة من العال  الإسلامي وما زالت في أوضاع 1

غير متساوية مع الرجم على مستو  الأن مة والتشريعات، ولاسيما ما يطلق علياه باالعنف ضاد 

 الذي جعلتا أكير تضررا  من الحروب والصراعات القائمة.  المرأة،

ا من أجم تغيير واقع المرأة أن نبدأ بمعالجة  شاكالية ضاعف تأهيلتاا مان خالال تكاوين 2

لجان متفصصة في مفتلف المجالات الفكرية والحزبية والعملياة تعكاف علاى  عاادة الن ار فاي 

برامجتا الفاصة بالمرأة وتعماي  البارامج التدريبياة وتطاوير ماا هاو قاائ  لاديتا، وأن لا نحصار 

العنايااة بااالمرأة فااي جانااب معااين و نمااا يجااب توساايع مشاااركتتا فااي كافااة النشاااطات السياسااية 

والفكرية، وبذلك نزداد  دراكا بأهمية  صلاف أوضاعتا وتحسين نوعياة حياتتاا و عاادة الاعتباار 

 لكرامتتا وشفصيتتا وتصحيح الن رة السائدة التي تنتقص من  نسانيتتا وعقلتا ودينتا.

ا وجدت من خلال البحل بعل التفوفاات غيار المساوغة فاي رؤياة التقلياديين للمارأة 3

وهي تفوفات نابعة من محاولات تغيير واقعتا حتى لاو جاا  هاذا التغييار منطلقاا  مان المرجعياة 

قضايا الشأن العام، وهذه التفوفات قد تحوّلت  لاى   المرأة فيالإسلامية، نحو الدعوة  لى مشاركة  

 معوقات تحدّ من تطور المرأة وتقدمتا.

ا  نّ الن رة  لى المرأة قد تغيرت بعد نتوض الحالة الإسلامية وتصاعدها، وقد أساتمت 4

في تحريك التصورات الذهنية حول المرأة فاي التفكيار الاديني وحرصات علاى تحديادات فكرياة 

دفعت بالمرأة نحاو التصادي لمساؤوليتتا الاجتماعياة والإصالاحية وهياأت الأرضايات لإمكانياة 

تجديد التفكير الديني بشأنتا والعمم على  صلاف أوضاعتا بما يستجيب امالتا ويحقاق كرامتتاا، 

وأصبح من الممكن تناول قضايا المرأة بنوع من الجرأة والنقد واختاراق حاواجز العمقاة وتفكياك 
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د لطموحاتتااا، ولعاام الساايد محمااد حسااين فضاام الله ماان أكياار المصاالحين  الساالوك القاادي  المقيااّ

المعاصرين وآخرين غيره تعبيرا  عن المنحى النقدي في الن ارة  لاى هاذه القضاايا،  ذ كانات لاه 

 آرا  ووجتات ن ر اتصفت بالجرأة والتنوير والوضوف.

ا ير  السيد فضم الله أنّ المشكلة لد  كيير من الذين يجتتدون سلبا  بالنسبة  لاى المارأة 5

كما في الذين ينكرون عليتا أن تتعل  وينكرون عليتا أن تشارك في القضايا العامة، بم وينكارون 

عليتا حتى  نسانيتتا في عقلتا وفي موقعتا الفكري والإنساني، هؤلا  لا يفتماون الكتااب والسانة 

 أو اعتماده  على بعل الأحاديل من دون موازنتتا بالأحاديل الأخر .

ا انطلق السيد فضم الله في معالجته لحقوق المرأة من منطلق  نساني ووظاف فكاره فاي 6

سبيم الانتصار لإنسانيتتا، وقد انطلق في ذلك من حقيقة ثابتة لديه تحكا  كامام رؤيتاه، وهاي  نّ 

الإسلام ما جا   لا ليؤكد  نسانية الإنسان وبلورتتا، و نّ  نسانية المارأة فاي الإسالام لا تبتعاد فاي 

المعنى وفي الدرجة عن  نسانية الرجم، و نّ الحياة التي أبدعتا الله تتحرك علاى صاعيد التاوازن 

والتكامم في قانون الزوجية الكوني. وين ر السيد فضم الله ن رة سلبية  لى كامّ تلاك المحااولات 

واارا  الفكرية التي تعمم على وضع المرأة في مرتباة أدناى مان مرتباة الرجام  نساانيا وعقلياا  

وروحيا ، وير  أنّ هذه الأفكار وما ينج  عنتا من ممارسات وأفعال منحرفة ومزيفاة بعيادة عان 

 روف الإسلام الذي عدّ المرأة والرجم في منزلة واحدة.

ا يرفل السيد محمد حساين فضام الله الارأي القائام هاو أنّ المارأة لا يمكان أن تتاولى 7

البفااري الجانب القيادي في المجتمع فتو حصري على الرجم مستندين بذلك لحديل في صحيح  

يقول:))ما أفلح قوم وليتت  امرأة((. ولاسيما أنّ الحك  في ذلك الوقت يفتلف عان الحكا  فاي هاذا 

الوقت، فالموقع القيادي حينتا كان يجعم سلطة الملك مطلقة، ولكن المسألة اختلفت اليوم، فاالحك  

يكون مقيدا  بالشور  والمؤسسات فلا يمارس الحاك  سلطته على الناس على وفق فتماه الفااص 

بشكم استبدادي، بام يحكا  بماا تقضاي باه مؤسساات الشاور  التاي انتفاب الشاعب أعضاا ها، 

 وتمارس هذه المؤسسات سلطتتا
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